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المستخلص
ــي  ــن والت ــن العالميت ــدها الحرب ــروب، أش ــات الح ــن وي ــة م ــدول الأوروبي ــت ال عان

كانــت نتائجهــا مدمــرة اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا. ونتيجــة لذلــك عــادت الى اذهــان القــادة 

والمفكريــن الأوروبيــن فكــرة توحيــد القــارة الأوروبيــة وإخراجهــا مــن حالــة الانقســام والحروب 

ــاع  ــة إلى اتب ــدول الأوروبي ــك ســعت عــدد مــن ال إلى فضــاء الســام والوحــدة والتعــاون. ولذل

ــة،  ــة الأوروبي ــدأوا بتأســيس المجموعــة الاقتصادي طريــق التعــاون الاقتصــادي كخطــوة أولى فب

ــذي أخــذ مــروع الوحــدة  ــا بعــد الاتحــاد الأوروبي ال ــي مــرت بمراحــل عــدة لتشــكل في الت

الأوروبيــة إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التعــاون الاقتصــادي، إذ أصبــح دوره اقتصاديــاً وسياســياً. 

ومــن أجــل إدارة عمليــة بنــاء الوحــدة الأوروبيــة وتحقيــق المصلحــة المشــركة لــدول الاتحــاد، 

ــة  ــاً ذا طبيع ــياً وقانوني ــاً سياس ــكل نظام ــاً ش ــياً وتنظيمي ــكلاً مؤسس ــاد الأوروبي هي ــأ الاتح أنش

ــت في  ــي حدث ــورات الت ــل التط ــن في ظ ــدد، ولك ــذا الص ــرا في ه ــا كب ــت نجاح ــدة. وحقق فري

الاتحــاد الأوروبي والــذي تمثــل بزيــادة الــدول التــي انضمــت إلى الاتحــاد، والــدور المتزايــد الــذي 

لعبــه الاتحــاد الأوروبي ككيــان فــوق وطنــي انتقلــت لــه العديــد مــن الصلاحيــات التــي كانــت 

ــح مؤسســاتها المختلفــة. وهــو مــا  ــازل عنهــا لصال ــم التن ــة وت ــة الوطني ضمــن اختصــاص الدول

جعــل عمــل النظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي بيروقراطيــا ويفتقــر إلى الزخــم الديمقراطــي، 

مــا جعلــه متهــا بالعجــز الديمقراطــي والافتقــار إلى الشــفافية المؤسســية والمعايــر الديمقراطيــة 

ــا في معاهــدة الاتحــاد الأوروبي  ــة المنصــوص عليه ــل والمشــاركة الحقيقي ــل المســاءلة والتمثي مث

وهــي الأســاس للحكــم عــى الأداء الديمقراطــي للاتحــاد الأوروبي. 

ــة  ــاد الاوروبي، الديمقراطي ــي، الاتح ــز الديمقراط ــة، العج ــة: الديمقراطي ــات المفتاحي الكل

ــة. ــوق الوطني ــة، ف الأوروبي

Abstract
European countries suffered from the ravages of war, the most severe of which 

were the two world wars, the results of which were socially, economically and 
politically devastating. As a result, the idea of ​​uniting the European continent and 
bringing it out of a state of division and wars into a space of peace, unity and 
cooperation returned to the minds of European leaders and thinkers. Therefore, a 
number of European countries sought to follow the path of economic cooperation 
as a first step, so they began by establishing the European Economic Community, 
which went through several stages to later form the European Union, which took 
the European unity project beyond mere economic cooperation, as its role became 
economic and political. In order to manage the process of building European unity 
and achieve the common interest of the Union countries, the European Union 
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established an institutional and organizational structure that formed a political and 
legal system of a unique nature. It achieved great success in this regard, but in 
light of the developments that took place in the European Union, which represented 
the increase of countries that joined the Union, and the increasing role that the 
European Union played as a supranational entity, many of the powers that were 
within the jurisdiction of the national state were transferred to it and were waived 
in favor of its institutions. different. This made the work of the political system 
in the European Union bureaucratic and lacked democratic momentum, which 
made it accused of democratic deficit and lack of institutional transparency and 
democratic standards such as accountability, representation and real participation 
stipulated in the European Union Treaty. It is the basis for judging the democratic 
performance of the European Union. 

Keywords: Democracy, democratic deficit, European Union, European 
democracy, Supernationalism.
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المقدمة
أوروبــا الموحــدة، هــي فكــرة كان يحلــم بهــا الكثــر مــن الأوروبيــن سياســيين ومفكريــن 

وفلاســفة منــذ العصــور القديمــة الا انهــم عجــزوا عــن تحقيقــه رغــم المحــاولات المتكــررة على مر 

التاريــخ. لكــن بعــد الحربــن العالميتــن ومــا تركتــه مــن اثــار دمــار وخــراب في القــارة الاوروبيــة 

وعــى كافــة الأصعــدة، تطــورت ديناميــة سياســية وفكريــة لا ســابق لهــا في محاولــة إعــادة فكــرة 

الوحــدة الأوروبيــة مــن اجــل وضــع حــد للصراعــات والحــروب التــي مزقــت القــارة. وبالفعــل 

تحققــت أولى الخطــوات بتأســيس الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة بموجــب معاهــدة رومــا عــام 

1957م، والتــي منهــا انبثــق الاتحــاد الأوروبي.

يوحــي اســم الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة بــان نيــة الــدول الأعضــاء كانــت اقتصاديــة، 

الا ان الهــدف قــد تغــر بســبب النجــاح الــذي حققتــه والــذي بــدوره شــجع الــدول الأوروبيــة 

ــادة مجــالات التعــاون والدفــع في مســرة  الأخــرى للدخــول في هــذه الجماعــة مــا تطلــب زي

الوحــدة والتكامــل الســياسي وذلــك بتقنــن ومأسســة التعــاون الســياسي بــن الــدول الأعضــاء، 

وبالفعــل تــم ذلــك مــن خــال معاهــدة ماســريخت عــام 1992م، التــي تشــكل بموجبهــا الاتحــاد 

الأوروبي.  

أصبــح الاتحــاد الأوروبي كيــان ســياسي يتمتــع بشــخصية قانونيــة دوليــة مســتقلة ولكنهــا 

ــدول،  ــبه ال ــو يش ــة ولا ه ــات الدولي ــبه المنظ ــو يش ــا ه ــة ف ــة مختلف ــن طبيع ــخصية م ش

ــط ان  ــس فق ــا لي ــات تمكنه ــك صلاحي ــات تمتل ــن مؤسس ــون م ــاص يتك ــياسي الخ ــه الس فنظام

تكــون في موقــف اقــوى مــن الــدول الأعضــاء، وانمــا بالاحتــكاك والتفاعــل المبــاشر مــع مصالــح 

المواطنــن والجماعــات في الــدول الأعضــاء وترتيــب حقــوق وواجبــات مبــاشرة في مواجهتهــم، الا 

ان هــذه المؤسســات ترُكــت دون ان تنمــو بهــا الديمقراطيــة والمســائلة مــا ولــد فجــوة واضحــة 

بينهــا وبــن المواطنــن حتــى أصبحــت هــذه الفجــوة يشــار لهــا في كثــر مــن الأحيــان بالعجــز 

الديمقراطــي وهــو واحــد مــن ابــرز الانتقــادات الموجهــة للاتحــاد الأوروبي. 

أولا. أهمية البحث:
تــأتى اهميــة البحــث مــن كونــه يتطــرق لموضــوع يتعلــق في اهــم الانتقــادات التــي توجــه 

للنظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي الا وهــو العجــز الديمقراطــي الــذي يمثــل تحديــاً حقيقيــاً 

امــام ســعيه نحــو إرســاء أســس بنــاء الوحــدة الأوروبيــة ونــر النهــج الديمقراطــي الــذي يعــد 

اهــم اهــداف الاتحــاد الأوروبي.
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ثانياً. إشكالية البحث:
ــاد  ــات الاتح ــي في مؤسس ــز الديمقراط ــألة العج ــول مس ــث ح ــكالية البح ــورت إش تمح

الأوروبي التــي جــاءت كنتيجــة طبيعــة لبنيتــه المؤسســية الفريــدة والتــي جعلــت طريقــة اتخــاذ 

القــرارات عــر تلــك المؤسســات بعيــدة عــن همــوم ورغبــات الشــعوب الأوروبيــة، هــذا الواقــع 

يثــر بــا شــك العديــد مــن التســاؤلات التــي يحــاول البحــث التعامــل معهــا ومنهــا:

كيف يعمل النظام السياسي للاتحاد الأوروبي؟

مــا مــدى وجــود العجــز الديمقراطــي في مؤسســات الاتحــاد وهــل تختلــف نســبته مــن 

مؤسســة الى أخــرى؟

ثالثاً. فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا )ان الديمقراطيــة كنظــام للحكــم يســتجيب لرغبــات 

المواطنــن، لا يمكــن لــه الازدهــار في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي او أي نظــام عابــر للحدود 

ــه الأساســية بشــدة بســبب انقســاماته المختلفــة مــن جهــة وافتقــاده  ــة تنقســم وحدات الوطني

للفصــل بــن الســلطات مــن جهــة أخــرى(. 

رابعاً. منهجية البحث:
ــياسي  ــام الس ــات النظ ــل مؤسس ــي لتحلي ــل النظم ــج التحلي ــى منه ــث ع ــد البح اعتم

للاتحــاد الاوروبي لمعرفــة مــدى وجــود العجــز الديمقراطــي فيهــا، فضــاً عــن اســتخدام المنهــج 

ــه  ــح خصائص ــه، وتوضي ــأته، دوافع ــث نش ــن حي ــاد الأوروبي م ــة الاتح ــف حال ــي لوص الوصف

ــه. وطبيعت

خامساً. هيكلية البحث:
وفقــاً لإشــكالية البحــث وفرضيتــه جــرى تقســيم البحــث عــى مبحثــن فضــاً عــن مقدمــة 

ــاول المبحــث الأول دراســة النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي، امــا المبحــث  وخاتمــة حيــث تن

الثــاني فقــد تطــرق الى العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي.
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المبحث الاول
النظام السياسي للاتحاد الاوروبي

المطلب الأول: طبيعة النظام السياسي للاتحاد الاوروبي:
ــة  ــوره منظم ــن تص ــا اذا يمك ــدل في ــل ج ــه مح ــة الأوروبي وهويت ــت طبيع ــا كان لطالم

ــاد  ــاك الاتح ــن امت ــم م ــدرالي. وبالرغ ــدرالي او كونف ــاد في ــة او اتح ــة او دول ــة او اقليمي دولي

الأوروبي ســات وخصائــص لا توجــد الا في المنظــات الدوليــة الحكوميــة الا انــه لا يمكــن عــده 

ــوق  ــص تف ــات وخصائ ــك س ــه يمتل ــة لأن ــات الدولي ــن المنظ ــكال ضم ــن الاش ــكل م ــأي ش ب

ــلطات  ــة بس ــالات معين ــع في مج ــاد تتمت ــات في الاتح ــض المؤسس ــات، اذ ان بع ــات المنظ س

تفــوق ســلطات الــدول الأعضــاء، فضــاً عــن اســتطاعتها اتخــاذ قــرارات ملزمــة وقابلــة للتطبيــق 

ــدول الاعضــاء1. ــائي في داخــل ال ــوري والتلق الف

ويميــل الباحثــون المهتمــون بالاتحــاد الأوروبي في بعــض الأحيــان الى نســب العنــاصر 

الويســتفالية للدولــة الى الاتحــاد الأوروبي وخاصــة بعــد مناقشــة بعــض قضايا السياســة الخارجية 

ــن  ــة م ــبه بإمبراطوري ــاد الأوروبي اش ــان الاتح ــض ب ــادل البع ــدود، ويج ــن والح ــرة والام كالهج

امبراطوريــات القــرون الوســطى اكــر مــن كونــه دولــة تقليديــة، فالصلاحيــات الممنوحــة للاتحــاد 

تغطــي مجموعــة واســعة مــن المجــالات بــدءاً مــن العدالــة والدفــاع، وسياســة النقــل والسياســة 

ــة  ــف تشريعي ــة ذات وظائ ــة قومي ــه دول ــي وكأن ــن النواح ــر م ــدو في كث ــك يب ــة، لذل التجاري

وتنفيذيــة محــددة مــع كل زخــارف الدولــة القوميــة كالعلــم والعملــة الموحــدة وجــواز الســفر 

الــذي زادت مــن ذلــك الانطبــاع2. 

ــية  ــة السياس ــورة للأنظم ــاك ص ــاد الأوروبي، فهن ــياسي للاتح ــام الس ــق بالنظ ــا يتعل في

يتفــق عليهــا المختصــون بالنظــم السياســية المقارنــة فقــد حاولــوا في الخمســينيات مــن القــرن 

ــودة في  ــية الموج ــم السياس ــن النظ ــدة م ــة معق ــل مجموع ــرك لتحلي ــار مش ــع اط ــاضي وض الم

العــالم، وحــددوا اربــع خصائــص أساســية لجميــع الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة هــي نفســها 

متوفــرة في الاتحــاد الأوروبي وهــي3:

ــات .1	 ــن المؤسس ــات ب ــم العلاق ــد تحك ــي، وقواع ــرار الجماع ــع الق ــات لصن ــود مؤسس وج

ــا. وداخله

11 محمد دحام كردي، مستقبل الاتحاد الأوروبي »دراسة في التأثير السياسي والدولي«، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، 

ص 115.
2.  Lizette G. Howard, European Union Institutions, Democratic Discourse, and the Color 
Revolutions, a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy, College of Arts and Sciences, University of South Florida, 2013, P 29.
33 كوثر طه ياسين، النظام السياسي للاتحاد الأوروبي »دراسة تحليلية«، مجلة دراسات دولية، المجلد 20، العدد 84، مركز الدراسات 

الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، 2021، ص 254.
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ــاشر .2	 ــكل مب ــا بش ــية ام ــم السياس ــم وطموحاته ــق تطلعاته ــون الى تحقي ــعى المواطن  يس

مــن خــال النظــام الســياسي، او بشــكل غــر مبــاشرة مــن خــال منظــات وســيطة مثــل 

ــح. ــات المصال ــية وجماع ــزاب السياس الأح

ــم .3	 ــص القي ــوارد، وتخصي ــع الم ــى توزي ــياسي ع ــام الس ــة في النظ ــرارات الجماعي ــر الق  تؤث

ــه. ــام بأكمل ــر النظ ــية ع ــة والسياس الاجتماعي

 هنــاك تفاعــل مســتمر بــن تلــك المخرجــات السياســية والمطالــب الجديــدة عــى النظــام، .4	

والقــرارات الجديــدة الناتجــة عــن تفاعلهــا.

عــى الرغــم مــا ســبق لا يمكــن توصيــف الاتحــاد الأوروبي بالدولــة كونــه لم يــؤدي الى 

ذوبــان او اضمحــال الــدول المكونــة لــه او اضعافهــا عــى المســتوى القانــوني او الســياسي، وحتــى 

مــروع دســتوره المطــروح لا يماثــل الدســاتير القائمــة في الدولــة التقليديــة4.

ــاً، فمــن المعــروف ان الاتحــاد  امــا فيــا يتعلــق بكــون الاتحــاد الأوروبي اتحــاداً فيدرالي

الفيــدرالي يقــوم عــى دســتور يقســم الســلطات بــن المركــز والاقاليــم، وتتــولى الحكومــة المركزيــة 

تمثيــل الدولــة الفيدراليــة في العلاقــات الخارجيــة وتطبــق قراراتهــا مبــاشرةً عــى جميــع مواطنيها. 

وعنــد تطبيــق هــذه الســات عــى الاتحــاد الأوروبي نجــد ان الــدول الأعضــاء قــد تنازلــت عــن 

ــا لم  ــن انه ــة، في ح ــؤون الاقتصادي ــو الش ــط ه ــن فق ــدان مع ــيادية في مي ــا الس ــض حقوقه بع

ــا توجــد سياســة  ــاع، ف ــة والدف ــن السياســة الخارجي ــازل عــن الحقــوق الســيادية في ميادي تتن

ــة  ــة والأمني ــة الخارجي ــيق السياس ــولى تنس ــزة تت ــد أجه ــل توج ــدة ب ــة موح ــة ودفاعي خارجي

للــدول الأعضــاءـ فضــاً عــن عــدم وجــود حكومــة مركزيــة. لــذا لا يمكــن اعتبــار الاتحــاد الأوروبي 

اتحــاداً فيدراليــا5ً. وفي الوقــت نفســه، لا يمكــن ان يكــون الاتحــاد الأوروبي اتحــاداً كونفدراليــاً، لان 

الاتحــاد الفيــدرالي ينشــأ نتيجــة اتفــاق بعــض الــدول عــى إقامــة هيئــة مشــركة تمنحهــا الــدول 

قــدراً مــن الصلاحيــات يمكــن مــن خلالهــا وضــع سياســة عامــة موحــدة للــدول الأعضــاء، قوامهــا 

ــة  ــات الاقتصادي ــم العلاق ــا وتدعي ــع الحــروب بينه ــدول ومن المحافظــة عــى اســتقلال هــذه ال

والسياســية. مــع احتفــاظ كل دولــة عضــو في الاتحــاد بســيادتها الداخليــة والخارجيــة وبنظــام 

الحكــم القائــم فيهــا. ولــو أجرينــا مقارنــة بــن الاتحــاد الكونفــدرالي والاتحــاد الأوروبي نجــد ان 

ــة المشــركة للاتحــاد  ــاك عــدة فــوارق بينهــا. اذ نجــد في الاتحــاد الكونفــدرالي تكــون الهيئ هن

ــض  ــكيل بع ــون تش ــن يك ــمها في ح ــون باس ــم ويتحدث ــون حكوماته ــاء يمثل ــن أعض ــكلة م مش

مؤسســات الاتحــاد الأوروبي كالمفوضيــة والبرلمــان والمحكمــة مــن رعايــا الــدول الأعضــاء الذيــن 

ــا في  يمارســون اختصاصاتهــم باســتقلال عــن حكوماتهــم. فضــاً عــن عــدم وجــود محكمــة علي

الاتحــاد الكونفــدرالي لتســوية النزاعــات بــن الــدول الأعضــاء عــى عكــس الاتحــاد الأوروبي الــذي 

44 محمود محمد الامام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 546.

55 عبد العظيم الجنزوري، الاتحاد الأوروبي »الدولة الاتحادية الكونفدرالية«، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 33.
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يتمتــع بوجــود هــذه المحكمــة الــذي يمتــد اختصاصاهــا ليشــمل إضافــة الــدول ورعاياهــا6. 

الأوروبي واختصاصاتــه يلاحــظ تمتعــه  للاتحــاد  الممنوحــة  الصلاحيــات  الى  وبالنظــر 

بالشــخصية القانونيــة المســتقلة عــن الشــخصية القانونيــة للــدول الأعضــاء ومختلــف الفاعلــن 

الدوليــن الاخريــن. فهــي شــخصية ليســت مكبلــة بالقيــود المفروضــة عــى المنظــات الدوليــة 

الحكوميــة التقليديــة، ولا هــي شــخصية ذات حريــة مطلقــة بالقــدر نفســه المعــرف بــه للــدول، 

بــل هــي شــخصية ذات طابــع خــاص تجمــع بــن بعــض ســات الشــخصية القانونيــة الممنوحــة 

للمنظــات والــدول. اذ تتمتــع بعــض مؤسســات الاتحــاد الأوروبي ســيما عنــد اتخــاذ قراراتهــا 

في اطــار الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة بصلاحيــات وســلطات تمكنهــا في ان تصبــح في موقــف 

اقــوى في مواجهــة الــدول الأعضــاء، واكــر مــن ذلــك تمكنهــا مــن الاحتــكاك والتفاعــل المبــاشر 

مــع مصالــح المواطنــن في الــدول الأعضــاء وترتيــب حقــوق وواجبــات مبــاشرة في مواجهتهــم7.  

يمكــن القــول ان الاتحــاد الأوروبي كيــان يجســد نظامــاً سياســياً لم تتضــح معالمــه بشــكل 

ــة تطــور وتحــول مســتمرين لــي يواكــب مــا  ــه المؤســي في حال نهــائي وثابــت، ولايــزال هيكل

يطــرأ عليــه مــن توســع مســتمر ســواء عــى المســتوى الافقــي باكتســاب أعضــاء جــدد او باتســاع 

نشــاطاته وتطــاق صلاحياتــه عــى المســتوى العمــودي. لذلــك يعــد الاتحــاد الأوروبي في الوضــع 

الراهــن نظــام فريــد مــن نوعــه لم يســبق لــه مثيــل انعكــس عــى هيكلــه التنظيمــي واطــاره 

المؤســي واجهزتــه8.

المطلب الثاني: مؤسسات الاتحاد الأوروبي:
ــن مؤسســات رئيســة)9*(  ــام الأول م ــاد الأوروبي في المق ــام الســياسي للاتح ــون النظ يتك

ــت  ــي نص ــداف الت ــذ الأه ــاد وتنفي ــؤون الاتح ــم ش ــرار، وإدارة وتنظي ــع الق ــن صن ــؤولة ع مس

ــاد الأوروبي. ــئة للاتح ــدات المنش ــا في المعاه عليه

اولاً. المجلس الأوروبي:
يتكــون مــن رؤســاء الــدول او رؤســاء حكومــات الــدول الأعضــاء باســتثناء فرنســا التــي 

تمثــل في المجلــس بواســطة رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة، ويضــم رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة 

والممثــل الأعــى للسياســة الخارجيــة والامــن المشــرك، ويعاونهــم وزراء الخارجيــة وعضــو مــن 

66 احمد رائف احمد رائف انس، الاتحاد الأوروبي والقوة الإلزامية للأعمال القانونية الصادرة عنه، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

)قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2013(، ص ص 61، 62.

77 حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص ص 38، 39.

88 صدام مرير الجميلي، الاتحاد الأوروبي ودورة في النظام العالمي الجديد، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2009، ص 59.

99 يضم الاتحاد الأوروبي الى جانب مؤسساته الرئيسة الخمسة عدد من الأجهزة الفرعية منها استشارية ومنها ذات طابع فني 

وهي ليست محل دراستنا في هذا البحث.
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المفوضيــة الأوروبيــة. ويحــق لــكل عضــو في المجلــس الأوروبي ان يســاعده وزيــر مــن حكومتــه 

ــل  ــق الكام ــم الح ــة له ــر ان وزراء الخارجي ــر، غ ــذا الوزي ــاص ه ــة اختص ــد طبيع دون تحدي

بالمشــاركة في اجتماعــات المجلــس، كــا يحــق لرئيــس المفوضيــة ان يســاعده عضــو مــن المفوضيــة 

الاوروبيــة10. 

للمجلــس الأوروبي دوراً مهــم بشــكل خــاص في العديــد مــن إجــراءات تعيــن المســؤولين 
رفيعــي المســتوى في الاتحــاد الأوروبي مثــل11: 

انتخــاب رئيــس المجلــس الأوروبي بالأغلبيــة المؤهلــة لولايــة مدتهــا ســنتين ونصــف قابلــة .1	
للتجديــد مــرة واحــدة. وهــذه الصلاحيــة اســتحدثتها معاهــدة لشــبونة لأول مــرة في عــام 

.2009
يقــرح رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة بالأغلبيــة المؤهلــة مــع مراعــاة نتائــج انتخابــات البرلمــان .2	

الأوروبي. 
ــؤون .3	 ــاد الأوروبي للش ــى للاتح ــل الأع ــن الممث ــن تعي ــؤول ع ــو المس ــس الأوروبي ه المجل

ــاد  ــيي الاتح ــر دبلوماس ــم كب ــه باس ــار الي ــا يش ــا م ــة وغالب ــة الأمني ــة والسياس الخارجي
الأوروبي. ويتطلــب اتخــاذ القــرار بشــأن المرشــح المقــرح تصويتــاً بأغلبيــة مؤهلــة معــززة 
ــرر  ــس الأوروبي أيضــاً أن يق ــة. ويجــوز للمجل ــس المفوضي ــه مــع رئي ــاق علي ويجــب الاتف
إنهــاء فــرة ولايــة الممثــل الأعــى التــي تبلــغ مدتهــا خمســة ســنوات، ويتطلــب ذلــك ايضــاً 

ــة. ــة مؤهل ــاً بأغلبي تصويت
ــزي .4	 ــك المرك ــذي للبن ــس التنفي ــن المجل ــة، وتعي ــة الاوروبي ــاء المفوضي ــل أعض ــن كام تعي

الأوروبي ECB((، بمــا في ذلــك رئيــس البنــك المركــزي الأوروبي.
ــدور الرئيــس للمجلــس الاوروبي في وضــع الخطــوط العامــة لسياســات الوحــدة .5	 ــل ال يتمث

الاوروبيــة، وتقديــم التوجيهــات العامــة لمؤسســات الاتحــاد الأوروبي الاخــرى. لهــذا الســبب 
ــوق  ــة ف ــس مؤسس ــات ولي ــن الحكوم ــة ب ــه مؤسس ــى ان ــس الاوروبي ع ــر الى المجل ينظ
الحكومــات وفــوق قوميــة. بمعنــى انــه مجــال يظهــر فيــه دور الــدول الاعضــاء، ولا يعــد 
مؤسســة ذات ســلطات فــوق ســلطات الــدول الاعضــاء. امــا رئيــس المجلــس الاوروبي فهــو 
المســؤول عــن حســن ســر اعــال المجلــس ويعمــل عــى التنســيق وتحقيــق التوافــق بــن 
الــدول اعضــاء المجلــس كــا يتــولى تمثيــل الاتحــاد في السياســة الخارجيــة والامــن المشــرك 
دون الافتئــات عــى اختصاصــات الممثــل الاعــى للاتحــاد الاوروبي للشــؤون الخارجيــة 

ــة12. والسياســة الامني

110 أبو الخير احمد عطية عمر، النظام المؤسسي للاتحاد الاوروبي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 53.
11. https://european-union.europa.eu,The role of the European Council in nominations and 
appointments - Consilium 

112 لؤي سعد عبيد، الاندماج والتكامل في دول الاتحاد الأوروبي »اسبانيا انموذجاً«، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 

السياسية، جامعة بغداد، 2019(، ص 60.
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ثانيا. مجلس الاتحاد الأوروبي )المجلس الوزاري(:
وفقــاً للــادة )203( مــن معاهــدة ماســريخت يتألــف مجلــس الــوزراء مــن ممثــل واحــد 

ــه  ــاً ل ــتوى وزاري ومفوض ــى مس ــون ع ــب يك ــاد الأوروبي ويج ــو في الاتح ــة عض ــن كل دول ع

ــو  ــة العض ــد الدول ــوز ان توف ــا يج ــا، ف ــي يمثله ــة الت ــة الدول ــم حكوم ــدث باس ــة التح صلاحي

ــس،  ــذا المجل ــات ه ــا في اجتماع ــة لتمثيله ــم الوظيفي ــت مراتبه ــا عل ــن مه ــن حكومي موظف

بــل يتعــن عليهــا ايفــاد ممثلــن سياســيين بدرجــة وزيــر13. وتختلــف عضويــة مجلــس الــوزراء 

ــة  ــة، ووزراء المالي ــع الزراع ــة لمواضي ــع وزراء الزراع ــاف الموضــوع محــل البحــث، فيجتم باخت

لمواضيــع الموازنــة وهكــذا. ويســتثنى مــن ذلــك وزراء الخارجيــة فوضعهــم خــاص اذ يجتمعــون 

شــهرياً مــا عــدا شــهر آب ليناقشــوا المســائل المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة ويقومــون بعمليــة 

ــوزراء في القطاعــات الاخــرى14. التنســيق العــام لاجتماعــات ال

ــتثناء  ــل باس ــة بروكس ــام في مدين ــره الع ــنة بمق ــوال الس ــه ط ــس اجتماعات ــد المجل يعق

ــرورة،  ــد ال ــا يجــوز عن ــد في لوكســمبورغ، ك ــا تعق ــر فأنه ــو واكتوب ــل ويوني اجتماعــات ابري

وبموافقــة المجلــس بالإجــاع عقــد الاجتماعــات خــارج مقــر المجلــس الدائــم والاســتثنائي. ويتــولى 

ــروف  ــب الح ــهر وحس ــتة اش ــدة س ــاوب لم ــس بالتن ــة المجل ــاء رئاس ــدول الأعض ــد ال ــر اح وزي

ــا عندمــا يناقشــون أو يصوتــون عــى  الابجديــة للــدول15. ويجتمــع وزراء الاتحــاد الأوروبي علنً

مشــاريع القوانــن التــي ســيتم إقرارهــا، وعــادةً مــا تتطلــب القــرارات أغلبيــة مؤهلــة 55% مــن 

ــن إجــالي  ــل م ــل 65% عــى الأق ــة( تمث ــي 15 دول ــا، وهــذا يعن ــع 27 عضــوًا حاليً ــدان )م البل

ســكان الاتحــاد الأوروبي. يمكــن مشــاهدة الجلســات العامــة للمجلــس مبــاشرة بجميــع لغــات 

ــه كذلــك.  ــاً تكــون محــاضره وتصويتات الاتحــاد الأوروبي. وعندمــا يكــون اجتــاع المجلــس علني

ولمنــع اتخــاذ قــرار، هنــاك حاجــة إلى اســتثناء 4 دول عــى الأقــل )تمثــل 35% عــى الأقــل مــن 

إجــالي ســكان الاتحــاد الأوروبي( - فالموضوعــات الحساســة مثــل السياســة الخارجيــة والضرائــب 

تتطلــب التصويــت بالإجــاع )جميــع الــدول لصالحهــا(. الأغلبيــة البســيطة مطلوبــة في المســائل 

ــة والإدارية16. الإجرائي

ــع القــرار في الاتحــاد  ــة الرئيســية لصن ــب البرلمــان الأوروبي، الهيئ ــس، إلى جان يعــد المجل

ــة17: ــف التالي ــؤدي الوظائ الأوروبي، وي

ــى .1	 ــاءً ع ــان الأوروبي، بن ــع البرلم ــاون م ــاد الأوروبي، بالتع ــن الاتح ــاد قوان ــاوض واعت التف

113 حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 195.

114 صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص ص 64،63.

115 أبو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 65-63.
16.  https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-
eu-institutions-and-bodies/council-european-union_en
17. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-
institutions-and-bodies/council-european-union_en
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ــة. ــة الأوروبي ــن المفوضي مقترحــات م

ينسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي..2	

تطويــر السياســة الخارجيــة والأمنيــة للاتحــاد الأوروبي، بنــاءً عــى إرشــادات المجلــس .3	

الأوروبي.

يبرم الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أو المنظمات الدولية..4	

يعتمد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي - بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي..5	

ثالثا: المفوضية الأوروبية:
ــا  ــاد الأوروبي ومقره ــة للاتح ــة البيروقراطي ــة التنفيذي ــي الهيئ ــة ه ــة الاوروبي المفوضي

ــد  ــرف بع ــي ت ــات والت ــن والسياس ــات القوان ــع مقترح ــن وض ــؤولة ع ــي مس ــل، وه بروكس

ذلــك عــى تنفيذهــا بمجــرد اعتمادهــا، وتعزيــز المصالــح العامــة للتكامــل الاوروبي. وهــي اكــر 

ــدن  ــرات في الم ــن المق ــد م ــا في العدي ــل موظفوه ــاراً اذ يعم ــاد الأوروبي انتش ــات الاتح مؤسس

الاقليميــة في جميــع انحــاء الاتحــاد الاوروبي والعواصــم الوطنيــة في العــالم، وتعمــل عــى تشــجع 

الــدول الاعضــاء عــى مواءمــة قوانينهــا وانظمتهــا ومعاييرهــا، وبوصفهــا قــوة دافعــة وراء العديد 

مــن المبــادرات الهامــة لسياســة الاتحاد الاوروبي تعــد محرك التكامــل الاوروبي. فــاذا كان المجلس 

الــوزاري يعتــر اطــاراً لتمثيــل مصالــح الــدول الاعضــاء، فــان المفوضيــة تمثــل اطــاراً للتعبــر عــن 

ــح الاتحــاد الاوروبي ككل18. مصال

ــبونة م  ــدة لش ــب معاه ــت بموج ــنوات واصبح ــع س ــة ارب ــة المفوضي ــدة ولاي ــت م كان

)3/17( خمــس ســنوات لــي تتــاشى مــع فــرة ولايــة البرلمــان الاوروبي. ومــع ذلــك قــد تنتهــي 

ولايــة المفوضيــة ككل قبــل اســتكمال مدتهــا في حالتــن. الأولى، ان يقــوم البرلمــان الاوروبي 

بالتصويــت عــى اقــراح توجيــه اللــوم للمفوضيــة، ففــي هــذه الحالــة يقــوم اعضــاء المفوضيــة 

بمــا فيهــم الممثــل الســامي بتقديــم اســتقالتهم م )8/17( مــن معاهــدة الاتحــاد الاوروبي. الثانية، 

في حالــة الاســتقالة الجماعيــة لأعضــاء المفوضيــة م )246( مــن معاهــدة ســر عمــل الاتحــاد. وفي 

ــة  ــم الاســتعاضة بمفوضي ــى يت ــام وظيفتهــم حت ــن عليهــم الاســتمرار في تحمــل مه ــا الحالت كلت

جديــدة19.

ــر  ــس الاستشــارية وعــدد كب ــة المفوضــن والمجال ــة مــن هيئ ــة الاوروبي ــف المفوضي تتأل

ــس  ــن )الرئي ــن م ــة المفوض ــون هيئ ــة. وتتك ــن الادارات الخاص ــدد م ــة وع ــن الادارات العام م

ــا الادارات  ــة، ام ــياسي للمفوضي ــاز الس ــون الجه ــم يمثل ــارية. وه ــس الاستش ــاء( والمجال والاعض

118 محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلاقات العربية-الاوروبية، ط 1، مركز دراسات الوحدة 

العربي، بيروت، 2001، ص 45.

119 احمد رانف انس، مصدر سبق ذكره، ص 92.
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ــة المفوضــن  ــة20. وتتكــون هيئ العامــة والادارات الخاصــة فهــي تمثــل الجهــاز الاداري للمفوضي

مــن رئيــس المفوضيــة، وثمانيــة نــواب للرئيــس، مــن بينهــم ثلاثة نــواب رئيــس تنفيذيــن، والممثل 

الســامي للاتحــاد للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، و18 مفوضًــا، كل منهــم مســؤول عــن 

حقيبــة. وتعــد المفوضيــة الأوروبيــة الهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبي. ويمثــل دورهــا الرئيــس 

ــاد الأوروبي.  ــة الاتح ــا، وإدارة ميزاني ــة تنفيذه ــدة، ومراقب ــات جدي ــن وسياس ــراح قوان في اق

وتضمــن المفوضيــة أيضًــا تطبيــق سياســات وقوانــن الاتحــاد الأوروبي بشــكل صحيــح عــر الــدول 

الأعضــاء، والتفــاوض عــى الاتفاقيــات الدوليــة نيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي، وتخصيــص التمويــل. 

وعــاوة عــى ذلــك، فهــي تمثــل مصالــح الاتحــاد الأوروبي عــى الســاحة العالميــة، مــا يضمــن 

اتبــاع نهــج منســق بــن دول الاتحــاد الأوروبي21. كــا لهــا صلاحيــات واســعة في قبــول الأعضــاء 

الجــدد في الاتحــاد الاوروبي22.

رابعا: البرلمان الأوروبي: 
 يمكــن القــول ان الاتحــاد الاوروبي لــه مجلــس تشريعــي تقليــدي ذو مجلســن نفــس مــا 

ــدول،  ــوزاري ال ــس ال ــل المجل ــة، اذ يمث ــدول الفيدرالي ــة في ال ــس التشريعي ــه في المجال معمــول ب

بينــا يمثــل البرلمــان الاوروبي المواطنــن. وبغــض النظــر عــا اذا كان المجلــس تقليديــاً ام لا فــأن 

ــا تضــم  ــات ولكنه ــط عــى الحكوم ــاصرة فق ــة السياســية في الاتحــاد الاوروبي ليســت ق العملي

ايضــا البرلمــان المنتخــب مبــاشرة مــن المواطنــن الاوروبيــن23. 

يتكــون برلمــان الاتحــاد الأوروبي وفقــاً لانتخابــات يونيــو 2024، مــن )720( نائــب يتــم 

انتخابهــم لمــدة خمســة ســنوات بشــكل مبــاشر مــن قبــل الناخبــن في جميــع الــدول الأعضــاء 

لتمثيــل مصالــح النــاس فيــا يتعلــق بوضــع قوانــن الاتحــاد الأوروبي والتأكــد مــن أن مؤسســات 

الاتحــاد الأوروبي الأخــرى تعمــل بشــكل ديمقراطــي. ولا يتــم تنظيــم أعضــاء البرلمــان الأوروبي في 

مجموعــات سياســية. ولا يتــم تنظيمهــم حســب الجنســية، بــل حســب الانتــاء الســياسي24. ولا 

يمثــل أعضــاء البرلمــان الأوروبي البلــد الــذي انُتخبــوا منــه، بــل هــو نائــب لشــعب الاتحــاد كلــه. 

ولذلــك فــان اعضــاء البرلمــان الاوروبي ينخرطــون في جماعــات سياســية داخــل البرلمــان الاوروبي 

ذات اهتمامــات تمتــد الى اوروبــا باسرهــا، ويفــر ذلــك ان الاحــزاب الاوروبيــة تنتــر وتمتــد في 

ــة عضــو هــو مواطــن في الاتحــاد الاوروبي  ــة ناهيــك عــن المواطــن في اي دول عــدة دول اوروبي

220 عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المفوضية الاوروبية الحكومة المركزية للاتحاد الاوروبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص55.
21.  https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-
eu-institutions-and-bodies/european-commission_en

222 صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص 70.

223 لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 100.
24. https://www.europarl.europa.eu/portal/en
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ــكار  ــق انتشــار الاف ــي تعي ــة الت ــة والمادي ــم تخطــي الحواجــز الفكري ــه ت ــي ان ــاسره، مــا يعن ب

السياســية والحزبيــة في الاتحــاد الاوروبي مــع تنامــي صفــة المواطنــة للاتحــاد بــاسره25.

يضطلع البرلمان الأوروبي بثلاثة أدوار رئيسة هي26:

	1 ــع . ــاون م ــاد الأوروبي بالتع ــن الاتح ــرار قوان ــان الاوروبي بإق ــوم البرلم ــة: يق تشريعي

مجلــس الاتحــاد الأوروبي بنــاءً عــى مقترحــات المفوضيــة الأوروبيــة، والبــت في 

الاتفاقيــات الدوليــة، واتخــاذ قــرار بشــأن التوســعات، ومراجعــة برنامــج عمــل 

المفوضيــة ومطالبتهــا باقــراح التشريعــات.

	2 إشرافيــة: اي الرقابــة الديمقراطيــة عــى جميــع مؤسســات الاتحــاد الأوروبي، وانتخــاب .

ــى  ــت ع ــة التصوي ــع إمكاني ــة م ــة كهيئ ــى المفوضي ــة ع ــة والموافق ــس المفوضي رئي

ــة بالاســتقالة، والموافقــة عــى طريقــة إنفــاق ميزانيــات  ــزم المفوضي ــوم تل مذكــرة ل

الاتحــاد الأوروبي، ودراســة طلبــات المواطنــن وإجــراء الاستفســارات، ومناقشــة 

ــس،  ــة والمجل ــتجواب المفوضي ــزي الأوروبي، واس ــك المرك ــع البن ــة م ــة النقدي السياس

ــات. ــة الانتخاب ومراقب

	3 ــع . ــاون م ــاد الأوروبي بالتع ــة الاتح ــع ميزاني ــان الأوروبي وض ــوم البرلم ــة: يق الميزاني

ــالي  ــار الم ــل، »الإط ــة الأج ــاد الأوروبي طويل ــة الاتح ــى ميزاني ــة ع ــس، الموافق المجل

ــنوات«. ــدد الس المتع

خامساً. محكمة العدل الأوروبية:
ــاد  ــياسي للاتح ــام الس ــة للنظ ــلطة القضائي ــة الس ــة بمثاب ــدل الاوروبي ــة الع ــد محكم تع

الاوروبي27. مقرهــا لوكســمبورغ، وهــي مجتمــع قضــائي يضــم محكمــة العــدل نفســها، ومحكمــة 

ــن معاهــدة  ــادة )19( م ــا في الم ــم متخصصــة منصــوص عليه ــة، ومحاك الدرجــة الاولى والبدائي

ــة العامــة في الاتحــاد الاوروبي28. الاتحــاد الاوروبي، عــى غــرار المحكمــة الوظيفي

تتألــف المحكمــة حاليــاً مــن 27 قاضيــاً مــن كل دولــة عضــو في الاتحــاد و11 مــن المحامــن 

العموميــن، يعينــون لمــدة ســتة ســنوات قابلــة للتجديــد، بالــراضي العــام بــن حكومــات الــدول 

الاعضــاء بعــد التشــاور مــع هيئــة مســؤولة عــن ابــداء الــرأي حــول ملائمــة المرشــحين المحتملــن 

لأداء الواجبــات المعينــة عــى ان يكــون اســتقلالهم »لا يرقــى اليــه شــك« ويملكــون المؤهــات 

225 انظر: وائل احمد علام، البرلمان الأوروبي »دراسة للجهاز الشعبي في الاتحاد الاوروبي«، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص ص 40-39، 
26. https://www.europarl.europa.eu/portal/en

227 ابو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 160.

228 انطونين كوهين، النظام السياسي للاتحاد الاوروبي، ترجمة جان ماجد جبور، )مؤسسة الفكر العربي، بيروت، 2015(، ص 53.
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ــاءة  ــون بكف ــم، أو يتمتع ــة في بلدانه ــى اعــى المناصــب القضائي ــن ع ــن وحاصل ــة للتعي اللازم

ــا، الا ان  ــن رعاياه ــون م ــاضي ان يك ــو للق ــة العض ــار الدول ــرط ان تخت ــا29. ولا يش ــرف به مع

الممارســة العمليــة جــرت ان تختــار كل دولــة قاضيــاً في المحكمــة يكــون مــن جنســيتها30.

اهم اختصاصات المحكمة31:

	1 الفصــل في المنازعــات بــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد حــول تفســر القوانــن .

الصلــة. ذات  والاتفاقيــات  والمعاهــدات 

	2 ــدول . ــن ال ــة وب ــن ناحي ــاد م ــزة الاتح ــن اجه ــات ب ــات والخلاف ــل في المنازع الفص

ــا. ــا بينه ــاد في ــزة الاتح ــن اجه ــرى، او ب ــة أخ ــن ناحي ــاء م الأعض

	3 حــل المنازعــات بــن الافــراد والــركات مــن ناحيــة وبــن الــدول الأعضــاء مــن ناحيــة .

أخــرى، حــول الحقــوق والالتزامــات.

	4 تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي..

	5 ــة . ــن واجب ــد القوان ــة، وتحدي ــم الوطني ــن المحاك ــا م ــة اليه ــت في المســائل المحال الب

ــق.  التطبي

29. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo7024_2/en/#composition
330 ابو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 161.

331 صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص 73.
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المبحث الثاني
العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي.

المطلب الأول. واقع الديمقراطية الأوروبية:
يرتبــط مفهــوم العجــز الديمقراطــي بالبنــاء الأوروبي، ورغــم حداثــة عهــده نســبياً، الا انــه 

أصبــح بالفعــل تعبــر وشــعاراً عصريــاً. ومــع ذلــك يتــم اســتخدام مصطلــح العجــز الديمقراطــي 

بــدلالات مختلفــة. تاريخيــاً، ظهــر المصطلــح لأول مــرة في أوائــل الســبعينيات عندمــا اســتخدمه 

عضــو حــزب العــال البريطــاني )ديفيــد ماركاند( لوصــف ضعف الشرعيــة الديمقراطية لمؤسســات 

الجماعــة الأوروبيــة، واقــرح اجــراء انتخابــات مبــاشرة للأعضــاء الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل 

برلماناتهــم الوطنيــة المعنيــة بشــكل غــر مبــاشر للأعضــاء المنتخبــن في البرلمــان الاوروبي32. 

تمثــل العجــز الديمقراطــي فيــا يتعلــق بالســوق المشــركة، ومــن بعدهــا الاتحــاد 

الأوروبي في ضعــف ســلطة البرلمــان الأوروبي وضعــف المشــاركة في انتخاباتــه، ووجــود فجــوة بــن 

السياســيين الاوربيــن والــرأي العــام الأوروبي. وهــو نفــس الانتقــاد الموجــه الى الأمــم المتحــدة 

لاحتــكار الــدول الخمســة الكــرى دائمــة العضويــة في مجلــس الامــن حــق النقــض، وعــدم قــدرة 

الجمعيــة العامــة عــى اتخــاذ قــرارات ملزمــة. وفي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة وفي اطــار 

ــر الى  ــح ليش ــتعمال المصطل ــد اس ــم تجدي ــيا، ت ــا واس ــي أوروب ــة في شرق ــولات الديمقراطي التح

ــح  ــذا المصطل ــح ه ــم اصب ــة، ث ــاً الى الديمقراطي ــة حديث ــدول المتحول ــي في ال ــز الديمقراط العج

ــة33. ــة عام ــة بصف ــة الديمقراطي يســتخدم في الإشــارة الى ازم

ــت،  ــا بعــض الوق ــة في أوروب ــة، اســتغرق إرســاء الديمقراطي ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

فقــد كان توحيــد الديمقراطيــة في أوروبــا الغربيــة امــراً ضروريــاً لاســتقرار وازدهــار القــارة التــي 

مزقتهــا الحــرب والتقليــل مــن مخاطــر القوميــة المتطرفــة وعــدم إمكانيــة الحــروب المســتقبلية. 

كان عــى الحكومــات تقديــم دول ديمقراطيــة قويــة تضمــن المشــاركة الشــعبية في صنــع القــرار 

مــن خــال التصويــت والمســاءلة والتعبــر عــن الــرأي. وقــد مهــدت هــذه التطــورات السياســية 

الطريــق لخلــق بيئــة سياســية واقتصاديــة مثاليــة لإحيــاء الحلــم الســابق لأوروبــا الموحــدة الــذي 

تجســد في نهايــة المطــاف بتأســيس الاتحــاد الاوروبي34.

منــذ انشــاء الاتحــاد الأوروبي اخــذ عــى عاتقــه هــدف نــر الديمقراطيــة في قــارة 

ــو  ــاد ه ــة في الاتح ــدول الاوروبي ــام لل ــبقة لانض ــروط المس ــم ال ــد اه ــد كان أح ــا، وق أوروب

32.  Mikhail Milev, Democratic Deficit in the European Union, Master’s thesis, International Center 
for European Formation, European Graduate Institute, International Studies,2003-2004, p p 5,6.

333 أشرف محمد عبد الله ياسين، عوامل وانماط التحول الديمقراطي في افريقيا »دراسة لإشكالية العجز الديمقراطي، مجلة كلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية، مجلد 17، العدد 2، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016، ص 106.
34.  Dexter Lee, The European Union’s Democratic Deficit and Options for EU Democracy in the 
21st Century, EU Centre in Singapore, Singapore, 2014, p 3.
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ــاد  ــة الاتح ــن عضوي ــت دول م ــك منع ــي، لذل ــي حقيق ــياسي ديمقراط ــام س ــا نظ ــون له ان يك

الأوروبي )البرتغــال، اســبانيا، اليونــان( بســبب انهــا كانــت خاضعــة للدكتاتوريــات الحديثــة ولم 

تكــن عودتهــم للديمقراطيــة في ثمانينيــات القــرن العشريــن شرطــاً اساســياً للعضويــة في الاتحــاد 

ــاً للديمقراطيــات في  الاوروبي فحســب، بــل ان الانتــاء للاتحــاد كان في حــد ذاتــه مظهــراً ضمني

ــاً  ــاد الأوروبي دوراً مه ــؤدي الاتح ــك، ي ــاوة عــى ذل ــدان35. ع ــك البل تل

في سياســته الخارجيــة عــى للبلــدان المرشــحة للعضويــة اذ يضــع شروطــاً في برامــج 

ــم  ــون والحك ــيادة القان ــة وس ــان والديمقراطي ــوق الانس ــمل حق ــة، اذ تش ــاعدات الخارجي المس

الرشــيد، مــن العنــاصر التــي يضعهــا الاتحــاد الاوروبي كأســاس في تحديــد الاعتــادات المخصصــة 

لهــا، ولقــد لخــص خافيــر ســولانا الممثــل الســامي الســابق للاتحــاد الاوروبي الحكمــة الرئيســة 

مــن وراء ذلــك عندمــا قــال »لدينــا مهمــة مشــركة تتمثــل في الدفــاع وتوســيع مســتمر لحــدود 

ديمقراطيــة دائمــة وســليمة لنتقاســم مــع الاخــر في الحقــوق والفــرص التــي تتمتــع بهــا«36. 

عــى رغــم مــن موقــف الاتحــاد الأوروبي الداعــم للديمقراطيــة في الــدول الأعضــاء 

واوروبــا والعــالم بــأسره، الا ان التطــورات التــي حدثــت طــوال مســرة الاتحــاد الأوروبي صاحبهــا 

ــن  ــاك م ــاد، فهن ــة داخــل النظــام الســياسي للاتح ــاً حــول الديمقراطي ــادات وجــدلاً اكاديمي انتق

يــرى ان مؤسســات الاتحــاد الاوروبي تعــاني مــن العجــز الديمقراطــي، والبعــض الاخــر يــرى عــدم 

وجــوده، ولــكل مــن الفريقــن حججــه ومبرراتــه. وكل ذلــك يعــود الى عــدم فهــم طبيعــة الاتحــاد 

الأوروبي ونظامــه الســياسي. فالكثــر مــن النقــاد يطُالــب الاتحــاد الأوروبي بتطبيــق الديمقراطيــة 

التقليديــة للدولــة القوميــة، مــن حيــث وجود مؤسســات سياســية تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائية، 

وإتاحــة الســبل للمواطنــن للمشــاركة في تشــكيل السياســات التــي تؤثــر عــى حياتهــم وحقهم في 

اختيــار مــن يحكمهــم. الا ان ذلــك يتنــافى مــع خصوصيــة الاتحــاد الأوروبي الفريــدة. فــا يمكــن 

لمفهــوم ديمقراطيــة الاتحــاد الأوروبي ان يكــون هــو نفســه مفهــوم ديمقراطيــة الدولــة القوميــة37، 

فهــو لا يتمتــع بمفــرده بــأي مــن الســات التقليديــة لســيادة الدولــة القوميــة ســواء الاعــراف 

الــدولي مــن الــدول الأخــرى، والاســتقلال فيــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة الموحــدة والســيطرة 

عــى الأنشــطة داخــل وعــر حــدوده، أو الســلطة الحصريــة أو تنظيــم الســلطة داخــل النظــام 

ــدول  ــع ال ــة م ــة وبطــرق مختلف ــل يتقاســم هــذه الاختصاصــات بدرجــات متفاوت الســياسي ب

الأعضــاء38. ولا يســتمد الاتحــاد الأوروبي الطابــع الديمقراطــي مــن إرادة عامــة يبلورهــا )عقــد 

35.  John Gaffney, Political parties and the European Union, In a group of researchers, Political 
parties and the European Union, London and New York, 1996, p 1.                                                                                                                      

336 لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص ص 222-221.
37. Kübra Dilek Azman, The Problem of “Democratic Deficit” in the European Union, nternational 
Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5, Centre for Promoting Ideas, USA, May 2011, 
p 243. 

338 ينظر: منذر الشاوي، فلسفة الدولة، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2012، ص 157-150.
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اجتماعــي( مفــرض مــرم بــن الحــكام والمحكومــن، كــا هــو الحــال بالنســبة للــدول، وانمــا مــن 

اتفــاق ســياسي ارادي مقنــن بصــورة معاهــدة يتــم ابرامهــا بــن دول مســتقلة ذات ســيادة39.

إن الاتحــاد الأوروبي عبــارة عــن مجموعــة فريــدة مــن المؤسســات في السياســة العالميــة في 

التاريــخ الحديــث، وهــو الشــكل الأول والأكــر تقدمًا للقومية فــوق الوطنية، وبمــا أن النزعة فوق 

الوطنيــة غــر مســبوقة في التاريــخ الحديــث، فقــد اضطــر الاتحــاد الأوروبي إلى تطويــر مؤسســات 

دون مخطــط مســبق. فالمعــروف ان أحــد المفاهيــم الأساســية للديمقراطيــة هــو التنافــس عــى 

المناصــب السياســية. لكــن الإبــاء المؤسســن للاتحــاد الأوروبي ومنهــم )جــان مونيــه( الموظــف 

ــه قــط لمنصــب لم يتصــوروه كمــروع ديمقراطــي بقــدر  ــم انتخاب ــذي لم يت المــدني الفرنــي ال

مــا تصــوروه كمــروع تكنوقراطــي، اذ تســعى المؤسســات الأوروبيــة إلى توحيــد القــارة. مــن 

خــال إدارة غــر مرئيــة إلى حــد كبــر للاقتصــاد الأوروبي مــن الأعــى40. عــاوة عــى ذلــك، كانــت 

فكــرة التنافــس الديمقراطــي محــدودة عمــداً في نمــوذج الاتحــاد الأوروبي لان مصممــن الاتحــاد 

رأوا أن المنافســات الوطنيــة والصراعــات الإيديولوجيــة هــي الأســباب الجذريــة للحــرب والدمــار 

ــا  ــة. ولكــن عندم ــب سياســات متضارب ــة تتطل ــة في الديمقراطي ــة الحالي ــإن الرغب الاقتصــادي، ف

ننظــر إلى قــرار إنشــاء اتحــاد أوروبي أقــل ديمقراطيــة في ســياقه التاريخــي، فإنــه يصبــح منطقيــاً 

تمامــاً. فــإلى جانــب الأســباب الواضحــة للســام والاســتقرار، كان المقصــود مــن الاتحــاد الأوروبي 

ــة  ــأن المنافس ــن ش ــع. وكان م ــا الجمي ــتفيد منه ــية يس ــد أساس ــة وقواع ــوط عريض ــع خط وض

السياســية عــى المناصــب أن تــؤدي بطبيعتهــا إلى تكتــل المصالــح، وممارســة الضغــط، وبعــض 

ــة  ــي الأولوي ــة ه ــن الديمقراطي ــي. لم تك ــام الديمقراط ــة للنظ ــل إنتاجي ــة« الأق ــار الجانبي »الآث

ــل الأوربي.  ــروع التكام ــق الســوق في م ــام الســياسي وخل ــاء النظ ــل بن ــال مراح الرئيســية خ

ــب  ــن الصع ــاد الأوروبي، كان م ــرار في الاتح ــع الق ــة صن ــة لعملي ــة التوافقي ــب الطبيع إلى جان

للغايــة تحقيــق التغيــر الديمقراطــي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النمــوذج التكنوقراطــي، في مجتمعنــا 

ــرور  ــع م ــب العجــز الديمقراطــي. ولكــن م ــع في قل ــذي يق ــه الانفصــال ال ــب مع المعــاصر، جل

الوقــت وتزايــد نفــوذ الاتحــاد الأوروبي عــى حيــاة النــاس، أصبــح مــن الواضــح أنــه في حاجــة إلى 

إظهــار الشرعيــة الديمقراطيــة41.

يمكــن القــول ان الاتحــاد الأوروبي هــو مثــالاً للموجــة الرابعــة مــن الديمقراطيــة، وبمــا أن 

لديــه هيكلــه الفريــد وتشــكيله كمؤسســة، فمــن الواضــح أن لديــه فهمــه الخــاص للديمقراطيــة. 

ــاد الأوروبي  ــة الاتح ــاد الأوروبي ومفوضي ــس الاتح ــن مجل ــابكة ب ــات المتش ــياق العلاق ــي س فف

339 محمد محمود الامام، مصدر سبق ذكره، ص 548.
40. Chris Terry, Close the gap “Tackling Europe’s democratic deficit”, The Electoral Reform 
Society, London, (N.D), P 10.
41. Nick Pioline, Dimensions of the European Union’s Democratic Deficit “The EU’s Path to 
Democracy after Lisbon”, Master’s Thesis, International Relations & Diplomacy, universiteit 
Leiden, Huanda, 2012. P 9.
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والبرلمــان الأوروبي، طــور الاتحــاد نظامــه الديمقراطــي الخــاص الــذي يســمى في الأدبيــات العلمية 

باســم »أوربــا الديمقراطيــة«42.

المطلب الثاني: مؤشرات العجز الديمقراطي والشرعية الأوروبية:
اكــر الانتقــادات التــي توجــه الى الاتحــاد الأوروبي تتمحــور حــول ضعــف شرعيــة 

مؤسســات الاتحــاد وعــدم التوافــق والتــوازن بــن ســلطاتها، فضــاً عــن عــدم الرضــا عــن أدائهــا 

مــن قبــل الشــعوب الأوروبيــة بســبب عــدم قدرتهــا عــى التأثــر في قراراتهــا، مســتدلين بذلــك 

ــن عــى مســتوى الاتحــاد. عــى ضعــف المشــاركة السياســية للمواطن

اولاً: عدم التوازن بين السلطات:
مــن اهــم المعايــر المحــددة للطبيعــة الديمقراطيــة للأنظمــة السياســية عمومــاً هــو مبــدأ 

الفصــل والتــوازن بــن الســلطات الثــاث )التشريعيــة، التنفيذيــة، القضائيــة(. وان هــذا المعيــار 

ليــس واضحــاً تمامــاً في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي، فقــد يبــدوا هــذا النظام وكأنــه ينطوي 

ــة  ــة الأولى عــى فصــل واضــح بــن الســلطات مــن حيــث وجــود ســلطة تنفيذيــة متمثل للوهل

بالمجلــس والمفوضيــة، وســلطة تشريعيــة متمثلــة بالبرلمــان، وســلطة قضائيــة متمثلــة بمحكمــة 

العــدل الأوروبيــة. الا ان هــذا الفصــل مــازال شــكلياً الى حــد كبــر بســبب الخلــط والتداخــل بــن 

طبيعــة وصلاحيــات الســلطات القائمــة خصوصــاً بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة لدرجــة 

يتعــذر معهــا القــول بــان الاتحــاد الأوربي هــو نظــام ســياسي قائــم عــى الفصــل بــن الســلطات43. 

ــلطات،  ــن الس ــل ب ــة بالفص ــرف صراح ــي لا تع ــة الت ــدات الأوروبي ــود الى المعاه ــك يع ان ذل

فالمــادة )13( مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبي تــرد فقــط المؤسســات دون منحهــا الوظيفــة او 

الاختصــاص المناســب. امــا الفقــرة )1( مــن المــادة )16( خصصــت المهــام التشريعيــة المتعلقــة 

ــة بشــكل مشــرك بالمجلــس والبرلمــان. كــا تشــر المــادة )17( مــن ذات المعاهــدة الى  بالميزاني

ــة. ولم  ــة لكنهــا تضيفهــا الى وظائفهــا التنســيقية والإداري ــة الأوروبي ــة للمفوضي المهــام التنفيذي

يكــن للفصــل بــن الســلطات اعــراف الا في الســوابق القضائيــة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة مــن 

اجــل ضــان قــدرة المؤسســات المختلفــة عــى العمــل بشــكل مســتقل44.

أن المشــكلة الأساســية للاتحــاد الأوروبي تكمــن في ان هنــاك تحــول في الســيطرة السياســية 

مــن أنظمــة الحكــم البرلمانيــة الديمقراطيــة عــى المســتوى الوطنــي الى نظــام الحكــم الــذي يركــز 

ــة  ــة الأوروبي ــن المفوضي ــا كل م ــي يمثله ــى المســتوى الأوروبي والت ــة ع ــى الســلطة التنفيذي ع

42. Kübra Dilek Azman, op,cit, p 244.
443 حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 43.

44. Chrlstoph Mollers, The Three Branches A Comparative Model of Separation of Powers, Oxford 
University Press, UK, 2013, p 170  .
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والمجلــس الأوروبي، وهــا غــر مســؤولين امــام البرلمانــات الوطنيــة ويتخــذان قراراتهــا سراً وفي 

ــي ان  ــن. وهــذا يعن ــن الأوروبي ــح المواطن ــات ومصال ــان دون الرجــوع الى رغب ــر مــن الأحي كث

ــي  ــب مواطن ــن جان ــة ولا الســيطرة م ــاد الأوروبي لا تخضــع للمراقب ــرارات الاتح ــن ق أجــزاء م

الــدول الأعضــاء لا بشــكل مبــاشر ولا مــن قبــل ممثليهــم45. مــا جعــل المشــككون في جــدوى 

الاتحــاد الأوروبي يقولــوا ان الاتحــاد الســياسي لا يمكنــه النجــاح بســبب عــدم وجــود )شــعب( 

أوروبي لتمثلــه تلــك المؤسســات46.

إن عمليــات صنــع السياســات في الاتحــاد الأوروبي تخضــع إلى حــد كبــر لهيمنــة 

البيروقراطيــات والحكومــات التــي لا توفــر مجــالًًا كبــراً للمؤسســات البرلمانيــة )ســواء البرلمانــات 

ــا الســات  ــاً أنه ــي يُعتقــد تقليدي ــة أو البرلمــان الأوروبي( للتدخــل ولممارســة الأدوار الت الوطني

المميــزة للهيئــات التشريعيــة في السياســات الديمقراطيــة الليبراليــة. إن الاعــراض الأكــر وضوحــا 

عــى القيــاس مــع المؤسســات الوطنيــة هــو أن البنيــة المؤسســية الفريــدة للاتحــاد الاوروبي قــد 

تــم تصميمهــا مــن خــال المعاهــدات التــي تــم التصديــق عليهــا حســب الأصــول من قبــل جميع 

البرلمانــات الوطنيــة. إحــدى الســات المميــزة للجماعــة الأوروبيــة هــي اســتحالة تعيــن الوظائف 

عــى مؤسســات محــددة. وبالتــالي، ليــس لــدى المفوضيــة الأوروبيــة هيئــة تشريعيــة، بــل لديهــا 

عمليــة تشريعيــة تلعــب فيهــا المؤسســات السياســية المختلفــة أدوارًا مختلفــة. وبالمثــل، لا توجــد 

جهــة تنفيذيــة محــددة47.

ثانياً. ضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسات:
وفقــاً للــادة )10( مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبي مــن المفــرض ان يرتكــز الاتحــاد عــى 

الديمقراطيــة التمثيليــة اذ نصــت  في الفقــرة الأولى عــى ان يقــوم عمــل الاتحــاد عــى الديمقراطية 

ــاشرة مــن  ــة في الاتحــاد الأوروبي مصــدر مب ــة الديمقراطي ــاك مصــدران للشرعي ــة48. فهن التمثيلي

خــال البرلمــان الأوروبي المنتخــب، وغــر مبــاشرة مــن خــال الممثلــن الوطنيــن المنتخبــن بشــكل 

غــر مبــاشر في المجلــس وفي المجلــس الأوروبي، وكلا المصدريــن يســتمدان شرعيتهــا مــن الشــعب 

ــعور  ــعب ش ــذا الش ــون له ــب أن يك ــة يج ــة الديمقراطي ــر الشرعي ــاً لمعاي ــي وفق الأوروبي والت

بالهويــة المشــركة والقيــم المشــركة. فعندمــا لا يربــط النــاس أنفســهم بوحــدة مــا، يمكنهــم أن 

ينظــروا إلى القــرارات التــي تتخذهــا الوحــدة عــى أنهــا تدخــل غــر كاف في حياتهــم. فقــط في 
45. Mihail Milev, op, cit, p 9. 

446 جيمس جوردن فينليسون، يورجن هابرماس مقدمة قصيرة جداً، ترجمة احمد محمد الروبي، مؤسسة هنداوي، المملكة 

المتحدة، 2017، ص 140.
47. Giandomenico Majone, Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards, European 
Law Journal, Vol 4, No 1, Blackwell Publishers Ltd, USA, March 1998,p 8.
48. The treaty on European union, Official Journal of the European Union, Volume 53, European 
union, 30 March 2010, p 20.
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حالــة الشــعور بالانتــاء للمجتمــع، يمكــن ضــان الشرعيــة الديمقراطيــة الكاملــة التــي لا جــدال 

فيهــا49.

1-البرلمــان الأوروبي: في كل ديمقراطيــة تمثيليــة، يجــب أن تكــون الانتخابــات حدثــا رئيســاً 

ــاك  ــون هن ــة أن يك ــاءلة، شريط ــة والمس ــر الشرعي ــا توف ــد لأنه ــة لأي بل ــاة الديمقراطي في الحي

ــات  ــن لانتخاب ــن متحمس ــن الأوروبي ــك لم يك ــع ذل ــن. وم ــاركة المواطن ــن مش ــدر م ــى ق أق

ــة  ــة50. فعــى مــر الوقــت تكونــت معادل ــات الوطني البرلمــان الأوروبي بقــدر حماســهم للانتخاب

ــة.  ــات = ديمقراطي ــان + انتخاب ــاد الأوروبي: برلم ــياسي للاتح ــام الس ــى النظ ــها ع ــت نفس فرض

لكــن هاتــن الســمتين البرلمانيــة والانتخابيــة لم تأتيــا بالفطــرة بــل تــم اكتســابها تدريجيــاً ومــع 

ذلــك لم ينتــج عنهــا تعزيــز لشرعيــة الاتحــاد الأوروبي. رغــم ان هــذه المعادلــة تتضمــن عنــراً 

ــى  ــرى. حت ــة لاخ ــن دورة انتخابي ــع م ــي تتراج ــاركة، الت ــو المش ــرى وه ــة ك ــولاً ذا أهمي مجه

ــن  ــش ع ــى يفت ــت م ــن أي وق ــر م ــوم واك ــح الي ــاد الأوروبي اصب ــياسي للاتح ــام الس ان النظ

ــدة في معاهــدات الاتحــاد الأوروبي،  ــرات العدي ــن التغي )الشــعب الأوروبي(51. فعــى الرغــم م

ــة  ــس والمفوضي ــل المجل ــة مث ــات التنفيذي ــن الهيئ ــف م ــاد الأوروبي أضع ــان الاتح ــزال برلم لا ي

ــع  ــاور، ويتمت ــراءات التش ــال إج ــن خ ــا م ــم اتخاذه ــاد الأوروبي يت ــات في الاتح لأن التشريع

البرلمــان بســلطة متســاوية مــع المجلــس بموجــب إجــراءات اتخــاذ القــرار المشــرك. بالإضافــة إلى 

ذلــك، يتــم تعيــن المفوضــن مــن قبــل حكومــات الــدول الأعضــاء، ولا تمنــع ســلطة النقــض ضــد 

خيــارات الحكومــات المفوضــن مــن أن يصبحــوا هــم مــن يضعــوا جــداول الأعــال الرئيســية. 

ولذلــك، فــإن فقــدان قــوة البرلمانــات الوطنيــة لم يتــم تعويضــه مــن خــال زيــادة قــوة البرلمــان 

ــان الأوروبي52. ــن وأعضــاء البرلم ــن المواطن ــة ب ــا أدى إلى ضعــف العلاق الأوروبي، م

ويرتبــط بانخفــاض اهتــام المواطنــن بحقيقــة عــدم وجــود انتخابــات أوروبيــة حقيقيــة، 

حيــث لا يوجــد نظــام حــزبي عــى مســتوى أوروبــا. وهــذا يعيــق تطــور الديمقراطية على مســتوى 

ــية  ــزاب سياس ــخصيات أو أح ــون لش ــوت المواطن ــات، لا يص ــاء الانتخاب ــاد الأوروبي. فأثن الاتح

عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، بــل لسياســييهم الوطنيــن الذيــن يركــزون دائمــاً عــى القضايــا 

ــه ســوى  ــس ل ــم اتخــاذه لي ــذي ت ــار ال ــإن الاختي ــك، ف ــة. ولذل ــم الانتخابي ــة في حملاته الوطني

تأثــر غــر مبــاشر عــى نتائــج السياســة عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي53.وحتــى »الطفــرة« التــي 

49.  Mihail Milev, op, cit -p 22.
50. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, The EU and its democratic deficit: problems 
and (possible) solutions, European View, Volume 11, Issue 1, Martens Centre for European 
Studies, Brussels, 2012, p 65.

551 انطونين كوهين، مصدر سبق ذكره، ص 117.
52.  Abdullah Kadir Faqe Ibrahim, The democratic deficit in the European Union (EU), Journal of 
University of Raparin, Vol 6, no 2, The University of Raparin, October 2019, p143.
53. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, op, cit, p 66.
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حدثــت في انتخابــات 2019 و2024، في زيــادة نســبة المشــاركة في الانتخابــات العابــرة للحــدود 

الوطنيــة الوحيــدة في العــالم كانــت في الحقيقــة بســبب عنــر »التصويــت الاحتجاجــي« المعتــاد، 

ــات للتنفيــس عــن إحباطهــم مــن حكوماتهــم  ــد مــن الناخبــن الانتخاب حيــث يســتخدم العدي

الوطنيــة التــي عــادة مــا تكــون وســطية، لأنهــم يحاولــون إرســال رســالة حــول القضايــا الوطنيــة 

ــام  ــة للقي ــر مهم ــات الاتحــاد الأوروبي باعتبارهــا وســيلة غ ــة وينظــرون إلى انتخاب إلى الحكوم

بذلــك54. 

2-المجلــس بشــقيه )الأوروبي والــوزاري(: في محاولــة لقــادة دول الاتحــاد الأوروبي في 

ــس  ــت في المجل ــوا العامــل الديمغــرافي الى نظــام التصوي ــد ادخل ــع الديمقراطــي فق ــاء الطاب إضف

وبــات التأثــر لــكل دولــة عضــو مرتبــط بعــدد ســكانها وبالتــالي أصبحــت عمليــة اتخــاذ القــرار 

ــر  ــة لا تع ــك الآلي ــة(، الا ان تل ــة المزدوج ــة )الأغلبي ــق آلي ــن طري ــكان ع ــدد الس ــة بع مرتبط

بالــرورة عــن إرادة الشــعوب التــي ايــدت قــرار مــا لانهــا لم تخــرج مــن اطــار العلاقــات بــن 

الحكومــات والتــي تتوفــر في كل المنظــات الدوليــة، فضــاً عــن قــرارات المجلــس التــي غالبــاً مــا 

تتخــذ عــن طريــق التوافقــات التــي يتــم الاتفــاق عليهــا مــن جانــب مجموعــات العمــل ولجــان 

المجلــس التــي تعينهــا الحكومــات55.

ــات  ــن مؤسس ــفافة ب ــر ش ــة وغ ــر سري ــة الأك ــه المؤسس ــاد، لان ــس للانتق ــرض المجل تع

ــس  ــى المجل ــن ع ــبونة، يتع ــدة لش ــا معاه ــي أدخلته ــرات الت ــع التغي ــاد الأوروبي56. وم الاتح

ــا عندمــا يعتمــد رســميًا مــروع قانــون تشريعــي بموجــب الإجــراء التشريعــي  أن يجتمــع علنً

ــزال  ــن لا ت ــة القوان ــة حــول غالبي ــإن المناقشــات والمفاوضــات الحقيقي ــك، ف العــادي. ومــع ذل

ــاد  ــة« للاتح ــة الحقيقي ــة السري ــس وفي »الحكوم ــة للمجل ــل التابع ــات العم ــري في مجموع تج

الأوروبي، COREPER، لجنــة الممثلــن الدائمــن. ولا يمكــن لأعضــاء البرلمانــات الوطنيــة والبرلمــان 

الأوروبي الحصــول عــى معلومــات مــن مجموعــات العمــل تلــك أثنــاء المفاوضــات. وتثــر هــذه 

ــة مشــكلة ثقــة شــعوب الاتحــاد الأوروبي57. السري

3-المفوضيــة الأوروبيــة: تعــد المفوضيــة الأوروبيــة المؤسســة الأكــر انتقــاد مــن نشــطاء 

ــن الخــراء  ــاً م ــا جســاً مؤلف ــدت بوصفه ــة، اذ عُ ــن الديمقراطي ــدني والمدافعــن ع ــع الم المجتم

ــان الأوروبي،  ــة البرلم ــد موافق ــكل بع ــة تش ــة الأوروبي ــح ان المفوضي ــة. صحي ــر الى الشرعي تفتق

554 بعد صعود اليمين المتطرف.. ما أهمية البرلمان الأوروبي؟، الشرق للاخبار،
 https://asharq.com/politics/90855/
555 حسين إبراهيم شمعون، مسار الاتحاد الأوروبي ومستقبله سياسياً واقتصادياً، رسالة دبلوم غير منشورة، الجامعة اللبنانية/ كلية 

الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 2018، ص 68.
56. Chrlstoph Mollers,  op, cit, p 180.
57. Cem Yalcin, Challenging the future: the democratic deficit of the EU from a federalist 
perspective, Poznan University of economics review, Volume 14, Number 3, Poznań University of 
Economics and Business, Poznań, Poland, 1014, p 29. 
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ــب  ــن جان ــة م ــل معين ــاد الأوروبي ب ــي الاتح ــن مواطن ــة م ــر منتخب ــر غ ــة الام ــن في حقيق لك

ــة  ــاة العام ــا في الحي ــة وتدخله ــر المفوضي ــم تأث ــر الى حج ــاء. وبالنظ ــدول الأعض ــات ال حكوم

والشــخصية للمواطنــن كونهــا المؤسســة التــي تنفــذ سياســات الاتحــاد يجــب ان تخضــع لإرادة 

ــن58.  المواطن

ان ازمــة الديمقراطيــة الاكــر عمقــاً تتجســد في المفوضيــة وآليــة عملهــا، صحيح ان الســلطة 

ــة، اذ ينفــرد كل منهــا  ــوزاري( والمفوضي التنفيذيــة موزعــة بــن المجلــس )بشــقيه الأوروبي وال

بصلاحيــات في مجــال خــاص مــع وجــود صلاحيــات مشــركة بينهــا، مــع ذلــك تمــارس المفوضيــة 

عملهــا باســتقلال شــبه تــام عــن مجلــس الــوزراء، وبالتــالي فهــي ســلطة لهــا ســات بيروقراطيــة 

خاصــة تجعلهــا اقــرب مــا تكــون الى حكومــة »موظفــن« منهــا الى حكومــة »تمثيليــة«، أي حكومة 

بالمعنــى الســياسي للكلمــة59. 

تمتلــك المفوضيــة الحــق الحــري في بــدء التشريعــات في الاتحــاد الأوروبي. تســمح هــذه 

ــات الاتحــاد الأوروبي والتحكــم  ــد أولوي ــة بتحدي ــة للمفوضي ــدة التشريعي الســيطرة عــى الأجن

في تنفيذهــا بشــكل مســتقل عــن الــدول الأعضــاء. وعــى الرغــم مــن أن لديــه وظائــف مماثلــة 

للحكومــات الوطنيــة، إلا أنهــا ليســت مســؤولة بشــكل مبــاشر أمــام البرلمــان الأوروبي، أو بعبــارة 

ــة«  ــة »الامتيازي ــي الهيئ ــة ه ــل المفوضي ــذا يجع ــاد الأوروبي. وه ــعوب الاتح ــام ش ــرى، أم أخ

ــراح  ــري في اق ــق الح ــع بالح ــي تتمت ــالم الت ــن في الع ــر المنتخب ــخاص غ ــن الأش ــدة م الوحي

القوانــن60. ويمثــل هــذا شــذوذاً ديمقراطيــاً كبــراً إذا مــا قارنــا النظــام الســياسي الأوروبي بنظــام 

ــدأ  ــإن هــذا الوضــع الشــاذ ينتهــك المب ــك، ف ــة إلى ذل ــدول الأعضــاء. وبالإضاف ــة مــن ال أي دول

ــل في تقســيم الســلطات61. الديمقراطــي الأســاسي المتمث

لا تــزال المفوضيــة تحتكــر المبــادرة التشريعيــة. في الواقــع، فــإن التطبيــق المتســق لمعايــر 
الشرعيــة المســتمدة مــن الممارســات الديمقراطيــة للمؤسســات الوطنيــة المألوفــة، مثــل برلمــان 
يتمتــع بســلطة مســتقلة للمبــادرة التشريعيــة، وســلطة تنفيذيــة مســؤولة أمــام البرلمــان، 
وانتخابــات شــعبية لتحديــد مــن ســيحكم - يــؤدي إلى اســتنتاج مفــاده أن العجــز الديمقراطــي في 
الاتحــاد الأوروبي هــو في الواقــع ذو شــقين. أولا، الســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء والمفوضية( 
وليــس البرلمــان، هــي المســؤولة عــن التشريــع: وثانيــا، داخــل الســلطة التنفيذيــة، يتمتــع الفــرع 
البيروقراطــي )المفوضيــة( بقــوة غــر عاديــة فيــا يتعلــق بالفــرع الســياسي )المجلــس(. ويخضــع 
أعضاؤهــا، مــن حيــث المبــدأ عــى الأقــل لرقابــة البرلمانــات الوطنيــة. عــاوة عــى ذلــك، وبســبب 
ســيادة القانــون الأوروبي عــى القانــون الوطنــي، فــإن حكومــات الــدول الأعضــاء، المجتمعــة في 

558 حسين إبراهيم شمعون، مصدر سبق ذكره ، ص 67.

559 حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 44.
60. Cem Yalcin, op, cit, p 28. 
61. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, op, cit, p 67.
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المجلــس، يمكنهــا الســيطرة عــى برلماناتهــا بــدلاً مــن أن تخضــع لســيطرتها62.

ــات  ــة وفئ ــح حزبي ــدى شرائ ــاس ل ــدت احس ــة ول ــاد الأوروبي البيروقراطي ــة الاتح إن بني

مجتمعيــة باوليغارشــية الاتحــاد الأوروبي وتدخلــه الســافر بتســيير شــؤونهم المحليــة والســيطرة 

عــى دواليــب قرارهــم الســيادي، مــا اشــعر مواطنــي أوروبــا بحكــم نخبــة برلمانيــة منفصلــة 

ــوا  ــن لم يصوت ــراءات وقوان ــم اج ــرض عليه ــم، وتف ــن بروكســل وتتدخــل في حياته ــم، تقط عنه

ــت تنظــم  ــي مــا زال ــك بحكــم طبيعــة عمــل مؤسســات الاتحــاد في بروكســل، والت ــا. وذل عليه

علاقتهــا مــع المواطنــن بطريقــة غــر مبــاشرة63.

62. Giandomenico Majone, op, cit, p 7.
663 لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، 128.
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الخاتمة
حــاول الاتحــاد الأوروبي منــذ تأسيســه انشــاء نظــام ســياسي فــوق وطنــي ذات طبيعــة 

ــات  ــال مؤسس ــن خ ــل م ــة التكام ــز الي ــى تعزي ــل ع ــابق يعم ــاً في الس ــن مألوف ــة لم يك خاص

ــة، الا ان  يعهــد اليهــا الوصــول بمســرة الوحــدة نحــو الهــدف المنشــود وهــو الوحــدة الأوروبي

تلــك المؤسســات لم تكــن مبنيــة عــى أســس ديمقراطيــة في بدايــة تكوينهــا، وعــى الرغــم مــن 

أن هــذا النقــص لم يكــن ينُظــر إليــه عــى أنــه مشــكلة مهمــة في البدايــة، لكــن بعــد التطــورات 

التــي طــرأت عــى الاتحــاد الأوروبي وتعاظــم دوره الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي والثقــافي 

أصبحــت مســألة الديمقراطيــة في انظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي احــد اكــر التحديــات التــي 

تواجهــه.

مــن خــال دراســة موضــوع العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي للاتحــاد الاوروبي 

ــا الى اســتنتاجات عــدة لعــل أبرزهــا: توصلن

ان العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي ارتبــط منــذ البدايــة .1	

بإشــكالية بنــاء مؤسســات غــر ديمقراطيــة.

الطبيعــة الفريــدة التــي أنشــأ عــى أساســها النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي جعــل مــن .2	

غــر الممكــن مقارنتــه مــن الناحيــة الديمقراطيــة بديمقراطيــة الأنظمــة السياســية في الــدول 

القوميــة.

ــز .3	 ــود العج ــهمت في وج ــاد الأوروبي أس ــية للاتح ــى السياس ــل في البن ــن خل ــاك مكام هن

ــة  ــة تمثيلي ــاك ديمقراطي ــرى، فهن ــة الى أخ ــن مؤسس ــف م ــبته تختل ــي الا ان نس الديمقراط

يتمتــع بهــا البرلمــان الأوروبي الا انهــا ضعيفــة بعــض الــيء، عــى عكــس المفوضيــة 

الأوروبيــة ذات الطبيعــة البيروقراطيــة.

ــات .4	 ــات مؤسس ــات وصلاحي ــابك في اختصاص ــو التش ــي ه ــز الديمقراط ــباب العج ــد أس أح

ــلطاتها. ــن س ــح ب ــل واض ــود فص ــدم وج ــاد الأوروبي، وع الاتح

مــن الممكــن التغلــب او تقليــل العجــز الديمقراطــي في الاتحــاد الأوروبي مــن خــال تعزيــز .5	

الشرعيــة الديمقراطيــة للبرلمــان الأوروبي عــن طريــق توســيع أكــر لصلاحياتــه وتعزيــز ثقــة 

الشــعب الأوروبي فيــه. فضــاً تعزيــز الشرعيــة الديمقراطيــة للمفوضيــة الأوروبيــة.
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العربيــة، القاهــرة، 2007.
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ثانيا: الرسائل والاطاريح.
احمــد رائــف انــس، الاتحــاد الأوروبي والقــوة الإلزاميــة للأعــال القانونيــة الصــادرة عنــه، .1	

ــة الحقــوق، جامعــة  ــدولي العــام، كلي ــون ال ــوراه غــر منشــورة، قســم القان أطروحــة دكت

ــرة، 2013. القاه

حســن إبراهيــم شــمعون، مســار الاتحــاد الأوروبي ومســتقبله سياســياً واقتصاديــاً، رســالة .2	

ــة،  ــوم السياســية والإداري ــوق والعل ــة الحق ــة/ كلي ــة اللبناني ــوم غــر منشــورة، الجامع دبل

.2018
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أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 2019.

ثالثاً: الدوريات.
	1 ــا . ــي في افريقي ــول الديمقراط ــاط التح ــل وانم ــن، عوام ــه ياس ــد الل ــد عب أشرف محم

»دراســة لإشــكالية العجــز الديمقراطــي«، مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 

ــوم السياســية جامعــة القاهــرة، 2016. ــة الاقتصــاد والعل ــد 17، العــدد 2، كلي مجل

	2 ــة . ــة«، مجل ــة تحليلي ــاد الأوروبي »دراس ــياسي للاتح ــام الس ــن، النظ ــه ياس ــر ط كوث

ــة،  ــز الدراســات الاســراتيجية والدولي ــد 20، العــدد 84، مرك ــة، المجل دراســات دولي

ــداد، 2021. ــة بغ جامع

رابعاً: الانترنت.
	1 بعد صعود اليمين المتطرف.. ما أهمية البرلمان الأوروبي؟، الشرق للأخبار،.

https://asharq.com/politics/90855/ 
.	2 https://european-union.europa.eu
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